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یھ ۔ + 


إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من پہدہ الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا 
شرك تہ وأشيد أن مدا غيدة ورسوله گلا 

أما بعد: 

فهذه نبذة ختصرة» تقص ا لحق الذي شهد به الكتاب ا مبین 
والسنة المطهرة» في بيان فضل هذه البلاد المباركة» وكرامة تلك 
الديار المشرّفة» وهو فصل من فصول كتاب كبير عن الشام 
أرجو أن يفيد في أحداث الساعة الراهنةء التي أدمعت العين» 
وأدمت القلب» وأزعجت النفس. 

تلك الأحداث التي جرّت على الشام وأهله ما جرّته من 
صنوف البلاء» وأعقبت ما أعقبته من ال هموم والكروب بشتی 
أنواعها وكافة أجناسها. 


وقد قال الله تعالى: «إوَيَْكَ الْأَينَامُ داو لها بين لتايس 








3 


ےد 1 عر وه ررد ے 2 و 7 مقو 7 
ولیعم نالرت ءامنوا وَيَتَخْدَ م ء الک لا َيب اللي 
ول 2 20 ادن امو اوت الکفر کرت )4 [آل عمران: 


.]١5١-١5٠ 
ومن تأمل هذه النصوص الثابتة والأخبار الصادقة تعرّف‎ 
حل برعود ]ف الذي لکلاب رضضو وايقن أن اضر لالم‎ 
اروا ال کش رتا عد مويق‎ 

نورّه» لا محالة. 

فإلى بشرى تلك العجالةء وإلى الأمل ا منشودہ الذي تحمله 
وخ طا لات الصاوق الصضدوف» وير انا کیٹ ين لا 
ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى. 


gg 


فضائل الشام نی القرآن والسنة 


يختص الله برحمته من يشاء من عباده» وحص بفضله من 
يريد» ویفضل بعض البقاع والبلدان والأزمان على بعض» 
ولله الحكمة البالغة في ذلك. 

قال القرطبي - رحمه الله-: «للبارئ تعالى أن يفعلٌ ما 
يشاك ويخصٌ بالفضيلة ما یشاث ليس لعملو علّةٌ ولا عليه 
حجر بل یفعل ما یرید بحکمتو» وقد تظهرٌ فيه الحكمةٌ» وقد 
تخفی)'۶. 

وقد حفلت السنّة النبوية بأحاديث كثيرة في فضل الشام 
وفضل أهلهاء وفضل الحجرة إليها زمان الفتن» أفردها العلماء 
بالتصنيف» منهم: أبوالحسن الرّبعي» وأبوسعد السمعاني» 
وأبوالفرج بن الجوزيء وبهاء الدين بن عساكرء وبرهان 
الدين البقاعي» وضياء الدين المقدسي» والعز بن عبدالسلام» 
وابن عبداهادي» وابن رجب ال حنبل» وغيرهم. 

ف «إقليم الشام: جليل الشأن. ديار التَيّينَء وم رکز 


.)175//( تفسير القرطبي‎ )١( 











الصالحين. ومطلب الفضلاءء به القبلة الأولى» وموضع ا حشر 
والمسرَّى. والأرض المقدسق والرباطات الفاضلة. والثغور 
ا حلیلة ومهاجر إبراهيم» ومشاهد الأنبياء... وفضائل لا 
تخفى) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ثبت للشام 
وأهله مناقبٌ بالکتاب والسئة وآثار العلماء» وهي أحد ما 
بلزوم دمشق» ونبيي لهم عن الفرار إلى مصرَء واستدعائي 
العسكرٌ المصری إلى الشام رایت الام في" : 

الشام لغة: 

الشأم» والشأم: بسكون الهمزة وفتحها لغتانء وفيها 
لغة ثالثة وهي «الشامٌ) بغير مز واشتقاقها مأخوذ من اليد 
الشؤمى؛ وهي اليسرى ؛ سميت به لأنها من مشأمة القبلة. 

وقيل: سميت بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض» 
فشبهت بالشامات. 

وقيل: سمیت الشام ب «سام بن نوح)؛ لأنه أول من نزهاء 
واسمه بالسريانية: شام . 
)١(‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدمبي (ص١٥۱))‏ باختصار 

وتصرّف. 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/ 000). 
(۳) تہذیب الأسماء واللغات للنووي (۱۷۱/۳)۔ 





والشام هي الإقليم الشےالی الغربي من شبه جزيرة 
الرس 

وحد الشام؛ من الغرب: البحر المتوسطء ومن الشرق: 
البادية من أيلة”" إلى الفرات» وينتهي حد الشام شالا بسفوح 


جبال طوروس» وجنوبا بعریش مصر" 





والفضائل الثابتة للشام كثيرة متنوعة فمن ذلك: 


.١‏ أن الشام من البلاد التي بارك الله فيها: 

«وَكَدوَلُ القرآن العَظِيمٌ عل بَرَكَةٍ الشَّام في حمس آيّاتٍ)9): 

الأول اج اللہ اماي و گلا کے ار 
الکار إن التتي دو الا الى را جا رک ين ا ٹن 
هو أَلسَمِيعٌ لیر ©4 [الإسراء: .]١‏ 

قال الإمام الطبري: «أي: الذي جعلنا حوله البركة لسكانه 
في معایشھم: وأقواتهم» وحروثهم» وغروسهم)". 

فقد بارك الله فى أرضها: بالمياه والأشجار والثار وا خصب؛ 
وفي أرزاقها: بالكثرة والطیب: وني رجاها: بالعلم والنبوة» 
)١(‏ وبلاد الشام تشمل في هذا العصر: سورياء والأردن» ولبنان» وفلسطين. 
)٢(‏ أيلة: مدينة قديمة على البحر الأحمرء وهي على مقربة من العقبة اليوم. 
(۳) ينظر: كتاب خطط الشام (۹/۱) لمحمد كرد علي» وكذا: تہذیب الأسماء 

واللغات للنووي (۱۷۱/۳)۔ 


.)55 /71( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)٥٩۹۳ /٦( جامع البيان‎ )٥( 








وفی طباعهم: بالاستقامةہ وني عزائمهم: بالنجدة والشجاعة 
والمكارم؛ وني جميع أحوالهم'". 


ا ہھرے ر جح 02 002 
الثانية: # وتجَيسه ولوطا إلى الاض ال برا فا 


للعللييت ہ4 [الأنبياء: .]۷١‏ 
قال الطبري: «هي أرض الشامء فارق صلوات الله عليه 
قومه ودينهم وهاجر إلى الشام». 
وقال: «لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من 
العراق كانت إلى الشام» وہہا كان مقامه أيام حياته» وإن كان قد 
8 8 5 و۶ 
قدم مكة وبنى بها البيت» وأسكنها إسم|عيل ابنه مع أمه هاجر» 
غير أنه لم قم بهاء ولم يتخذها وطناً لنفسه. ولا لوط۷". 
111 م او کے موس ہے نے حھی چ ر م صء م م 
الثالشة: م وَيِسَلِيْم الرج عَاصِفَةَ تجْرى يمرو إلى الأرض الي 
وت سو کی او و ج 5 
بارکا فا وکنا یکل شیٗو عللوين ا(0 4 [الأنبياء: ۸۱]. 
فإن المراد بتلك الأرض: السام «وَإِنّا انّت تجري إلى 
أرضي السام الَتَى فِيهًا مَلَكَةُ سْلَيَانَ)7. 
الرابعة: ف روشا اقم الت انوا ٹور 
2 جر ع خر ع مه لا س عا 
مشکرف الْأرَضٍ ومع ربا أل بدرکنا فا [الأعراف: ۱۳۷]. 
«ومعلوم أن بني إسرائیل إنما أورثوا مشارق أرض الشام 
۶ 
ومغاریہاء بعد أن أغرق فرعون ف اليم». 
)١(‏ نظم الدرر نی تناسب الآيات والسور للبقاعي (۴۳/ ۲. 
)٢(‏ جامع البيان (۷/ )٥۷۱٩‏ 


() مجموع الفتاوى (۲۷/ .)۵۰٥‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۷/ .)٣١٥‏ 





7 رر جي ر لسر سرح ا ہے رر ور ے ير 
طهر © [سبا: ۱۸]. 
--- ۱ و 3 
فالقرى التي بارك الله فيها هي قرّی الشام. 
قال ابن كثير: «قال مجاهد. والحسن. وسعيد بن جبير» 
وقتادة» والضحاكء وابن زيد وغيرهم: يعني قرى الشام. 
يعنون: نهم كانوا يسيرون من الیمن إلى الشام في قرى 
ظاهرة متواصلة)'. 
قال شيخ الإسلام بعد ذكره هذه الآيات الخمس: «فهذه 
خش نصوص حيتٌ ذكر الله أرض السام في هجرة إبراهيم 
إليهاء ومسرى الرّسولِ إليهاء وانتقال بني إسرائيلٌ إليهاء 
5 7 0 5 5 ع و 
ومملكة سلیم|ن بهاء ومسير سما إلیھاء وصفها باتہا الارض 
التي باركنا فيها. 
وأيضاً ففيها: الطُّورٌ الذي كلم الله عليه موسى. والّذي 
عي نوع نے 0 5 و و و ھ 
سینیں لیا چ4 [التين: .]۲-١‏ 
وفيها: المسجد الأقصی. 
وفيها: مبعث أنبياء بني إسرائیلء وإليها هجرة إبراهيم 
وإليها مسرى نبيّناء ومنها معراج۵٥)'''.‏ 


.)١7957/1١1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 











ودعا ها النبي كَل بالبركة؛ فعن ابن عمر أن اي وا قال: 
(اللهِحٌ بارك لنا في شامناء اللهمٌ بارك نی يمنناء اللهمٌ بارك لنا نی 
شامناء الهم بارك في يمنناء اللهمٌ بارك لنا نی شامناء اللهمٌ بارك 
في يمننا». فلحا كان نی الثالشة أو الرٴابعةء قالوا: يا رسول الله وني 
عراقنا؟ قالّ: (إنَّبها الزّلازلَء والفتنَّ» وبها يطلع قرنٌ الشيطان»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والبركة تتناول: البركةً في 
الذينء والبركة في الدّنيا»". 

وقال ابن رجب الحنبلي: «اعلم أن البركة في الشام 
تشمل البركة في أمور الدين والدنياء ولهذا سميت الأرض 
القدسة)''. 

قال العز بن عبدالسلام: «لما بدأ بالدعاء للشام بالبركة» 
وثنى باليمن» دل على تفضیل الشام على اليمن» مع ما أثنى 
به على آهل اليمن في غير هذا الحديث» فإن البداية إنما تقع 

چ ذالة 0( 
بالاهم فالاهم) : 

وروي عن كعب قال: « إن الله تعالى بارك في الشام من 
الفرات إلى العريش». 
() رواه البخاري (۱۰۷۳)ء والترمذي (۳٥۳۹))ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر 

)۳۸٤ /۱۲(‏ واللفظ له. 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤٤‏ 
(۳) مجموع رسائل ابن رجب (۳/ ۲٤‏ 


.07 4 ترغیب أهل الإسلام في سكنى الشام للعز بن عبدالسلام (ص‎ )٤( 
)۲۲۳ /۳( مجموع رسائل ابن رجب‎ )5( 





وقد أقسم اللہ ني كتابه بمواضع شريفة منهاء دلالة على 
عظمتهاء فإنه سبحانه وتعالی لا يقسم إلا بعظیم» فقال: لوكين 
وأ لین( وطور سين © وها لكر اميت © [التين: .]"-١‏ 

قال الخافظ ابن كف قال بعش ا19۷0 توعان 
ثلائةٌء بعت اللہ في کل واحدٍ منها نبيّاً مرسلاً من أولي العزم 
أصحاب الشّرائع الكبار. ۱ 

الأول لَه اليّنِ والڑیتونِء وهي بيت المقدس التي بعت 
الله فيها عيسى ابن مريم. 

والثاني: طوژ سينينَه وهوّ طورٌ سيناءً الذي كلم الله عليه 
موسی بنّ عمران. 

والثّالتُ: مكةء وهو البلڈ الأمينُ الذي من دخلهُ كان آمنا 
وهو الذي ارش فيه مدا ع . 

قال ابن رجب الحنبلي: «ولا ريب أن لفظ القرآن يدل 
صريحاً على التين والزيتون ا أکولین كما قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما. 

راف تيد لهل مكاي مق الا ض يدلبل ا 
بمكانين شريفين» وهما الطور والبلد الأمين. 
() يعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وينظر: الجواب الصحيح لمن بدل 


دين المسيح /٥( ء)۲۰٤٢ /٥(‏ ۲۰۷). 
(۲) تفسير ابن كثير (۸/ .)٦٤٤‏ 











وهذه البقاع هي أشرف بقاع الأرض» ومنها ظهرت 
النبوءات العظيمة والشرائع المتبعة» فعامة أنبياء بني إسرائيل 
كانوا من الشامء وهي أرض التين والزيتون» ومنها ظهرت 
نبوة عيسى -عليه السلام-» وطور سيناء كلم الله منه موسى 
-عليه السلام-» والبلد الأمين منه ابتدأ الوحيء وإنزاله على 
محمد بيا وهذه النبوات الثلاث هي أعظم النبوات والشرائع. 

فمن قال من المفسرين: إن التين والزيتون هما المأكولان 
فقوله صحيح باعتبار دلالة التين والزيتون على بقاعھم| من 
الأرضء فإن أرض الشام هى أرض التین والزيتون غالباً. 

ومن قال: التين: دمشق» والزيتون: بيت المقدس 
وفلسطین, فقوله صحیح باعتبار أن دمشق وما حوها هي 
بلاد التين غالباء وفلسطين وبيت المقدس بلاد الزيتون غالباً. 

ومن قال: المراد: جبل دمشق وجبل بيت المقدس. فا جبل 
من جملة أرض التين والزيتون. 

ومن قال: المراد مسجد دمشق ومسجد بيت المقدس» 
فهذان المسجدان ما أشرف بقاع أرض الشام» وا أعلم۷'''. 
". والشام ترعاها ملائكة الرحمن وتحفظها. 

فعن زيدٍ بن ثابتٍ قالّ: كنا عند رسول الله و نلف 
القرآن من الرّقاع". 


(؟) أي: يجمعون ما نزل من الآيات المفرقة في سورهاء ينظر: مرقاة المفاتيح /١(‏ ۳۱۷). 





فقال رسول كَلَِِ: «طوبى للشام». 

فقلنا: لأيٌّ ذلك يا رسول الله؟ 

قال: «لأنَّ ملائكة الرحمن باس اجیجھا علیھا؛!'. 

وني رواية: يا طوبی للشام» يا طوبى للشام» يا طوبى 
للشام...» الحديث2. 

طوبى: أي حالة طيبة ها ولأهلها. 

قال اپ الأثير: «المراد بطويى ھا هنا: فعل من الط" . 

وقال الطَيبي: «طوبی مصدرٌ من طابّ كبشرى وزلفى» 
ومعتى طربی لك: آاصیث خيراً وطيّباً9. 

وقوله: ابابمطة احا عليها», أي: «تحفها وتحوطها 
بإنزال البركات» ودفع المهالك والمؤذيات)2. 
*. الشام صفوة الله من أرضه. وقد تكفل الله بها 

وبأهلها. 

ولهذا جاءت الوصا يسكتن السام والحجرة إليها. 

فعن ابن حوالة قال: قالّ رسول اللہ لا : اص الآمرٌ 


)١(‏ رواه أحمد(95١١١)‏ والترمذي )۳۹٥٣(‏ وحسنه» وصحح: السيوطي 
والألبان. 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (5/ ۸٥۱)ء‏ وصححه الألباني 

(۳) النهاية (۳/ ۳۱۸)۔ 

(5) مرقاة المفاتيح (9/ 5079) 

)۲۷٢۰ /5( فيض القدير‎ )٥( 











إلى أن تكونوا جنوداً مَنّدة جندٌ بالشام» وجندٌ بالیمن وجندٌ 
بالعراق». 
قال ابن حوالة: خر لي يا رسولٌ الله إن أدركت ذلكَ. 
فقال: «عليكٌ بالشّامء فإتہا خيرة الله من أرضه. يجتبي إليها 


خيرتة من عبادو")» فما إن أبيتم فعليكم بيمنكم» واسقوا من 
غد رکم" فان الله نوكل می بالشام وأهله)2. 


ورواه أحمد )۲۰٢٢٢(‏ بلفظ: «عليكٌ بالکام(“ عليكٌ 
غدره» فان الله قد تكفلّ ف بالشام وأهله) 2 . 


)١(‏ أي اخترلي» ودلّني على بلاد أسكنها عند وقوع الفتن وتقسيم بلاد 
المسلمين إلى أجناد أو دويلات. 

)١(‏ أي يجمع إليها المختارين من عباده» والاجتباء: الاصطفاء. 

() قال الطيبي: «كأن قوله (فأما إن أبيتم) وارد على التأنيب والتغيير... فإن 
أبيتم أيتها العرب ما اختاره الله تعالى» واخترتم بلادكم ومسقط رأسكم 
من البوادي» فالزموا يمنتكم واسقوا من غدرها؛ لأنه أوفق لكم من مياه 
البوادي. 
فعلم من هذا أن الشام أولى بالاختيار» والیمن عند الاضطرار» والغدر: 
جمع غدير» وهو حفرة ينقع فيها الماء» والعرب أكثر الناس اتخاذا ها 
ولذلك أضيفت إليهم». مرقاة ا مغاتيح (9/ 57 )1١‏ 

(5) رواه أبو داود )١5/17(‏ وصححه الألباني. 
الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 09). 

)٦(‏ المعنى أن الله ضمن لي حفظها وحفظ أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم 
بحيث يتخطفهم ويدمرهم بالكلية» ينظر: مرقاة المفاتيح (۹/ 57 .)٥٤‏ 





«فکان أبو إدریس الخولانٌ إذا حذّثٌ هذا الحديث قال: 
من تکفّل الله به فلا ضیعةً عليه۷”'. 

قال العز بن عبدالسلام: «فأخبر لا أن الشام نی كفالة 
الله تعالى» وأن ساكنيه في كفالته: حفظه وحیاطته» ومن حاطه 
الله تعالى وحفظه. فلا ضيعة عليه)”". 





ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنّهِ قيل له: هذه الأحاديث 
التي جاءت أن الله تكفل لي بالشام وأهله» ونحو هذا. 

قال: ما أكثر ما جاء في هذا. 

قيل له: فلعله في الثغور. 

قال: لا . 

وعن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله أينَ تأمرني؟. 

قَالَ: «ها هُتاء وَنَحَا بِيَدِهِ حو الشام». 

وروی إبراهيم بن أدهم عن عطاء الخراساني قال: لما 
مت اا من خر ااا شازرت مق چا می آل الول 
أین ترون أن أنزل بعيالي؟ 

فكلهم يقول لي: عليك بالشام. 

ثم أتيت البصرة فشاورت من بها: أين ترون أن أنزل بعيالي؟ 


.)۲۷۳ /۹( الأحاديث المختارة للضياء المقدسی‎ )١( 

(اترعيب اس ال فا زا ال “ 

(۳) مجموع رسائل ابن رجب (۱۸۵۰/۳). 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۹۱۲) وقال: هذا حدیثٌ حسنٌ صحیحٌء وصحح الألباني. 








فكلهم يقول لي: عليك بالشام. 

ثم آتيت الكوفة فشاورت من بها من أهل العلم: أين ترون 
أن أنزل بعیالی؟ 

فكلهم يقول لي: عليك بالشام. 

ثم أتيت مكة فشاورت من بها من أهل العلم: أين ترون 
لي أن أنزل بعیالی؟ 

فكلهم يقول لي: عليك بالشام. 

ثم أتيت ال مدینة: فسألت من بها من أهل العلم: أين ترون 
لي أن أنزل بعیالی؟ 

فكلهم يقول لي: عليك بالشام'''. 

وقد نزل كثير من أنبياء الله ورسله -صلى الله عليهم 
وسلم- في الشام» وإِنَّ التاريخ الطويل لبلاد الشام مرتبط أشد 
الارتباط بسيرة أولي العزم من الرسل» وغيرهم من الأنبياء 
والمرسلين؛ ك: إبراهيم» ولوطء وإسماعيل» وإسحاق» 
ویعقوب؛ ویوسف؛ وموسىء وهارون» واليسع» وشعيب» 
ويوشعء وأيوبء ويونسء وإلياسء وداود» وسلی‌ان» 
وعيسى» وزكرياء ويحيى» عليهم الصلاة والسلام. 

قال ابن رجب ح رحمه الله-: «عامة أنبياء بني إسرائيل 
كانوا من الشام)”". 


.)۱۰۷ /۲( التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة‎ )١( 





وقد دخل النبي 45 بلاد الشام قبل البعثة وهو صبي مع 
عمه في التجارة» وم يخرج من الحجاز إلا إليها. 

وبعد الهجرة توجه النبي 45 إلى مشارفها الحرب الروم 
؛ فوصل إلى تبوك بأرض الأردن» فبدأً بها قبل غيرها من 
الأمصارء وأعطاها اهتاماً دون غيرها من البلدان» وكذلك 
فعل الخلفاء الراشدون من بعده. 

فالشام كما قال شيخ الإسلام: «فيه ا مبعث أنبياءً بني 
إسرائيلٌ» وإليها هجرة إبراهيمٌ» وإليها مسرى نییّناء ومنها 
مع انار یا ماك ا رر ا تھ رکا رطاات ھی کر 
أمْته ؛ وإليها المحشرٌ والمعاف» . 
.٤‏ وأهل الشام هم الصفوة المختارة. 

e‏ ہر ie.‏ 7 بل کاٹ ا کو 

عن قرّةَ بن إياس قال: قال رسول الله : «إذا فسد آهل 
الشامء فلا خير فيكم)”". 

وهذا يدل على أن فضائل الشام ليست للبلاد فقطء وإن| 
للبلاد وأهلها. 
«ذكرٌ الإخبار على أن الفساة إذا عم في السام يعم ذلك في 
سائر المدن). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۷/ ۷ 0(. 


(۲) رواہ الترمذي (۲۱۹۲) وصححه. وصححه الألباني. 
(۳) صحیح ابن حبان /١57(‏ ۲ 











ويدل عليه أيضاً قوله لا في ا حدیث المتقدم: (فإنَ الله قد 
تقل لى بالشام وأهله). 

وما يحصل في الشام اليوم أقوى دليل على أن أهل الشامم 
يفسد حالم ؛ فهم مع ماهم فيه من البلاء والتقتيل لا يزالون 
صامدين ثابتين» لا يزيدهم هذا الباق إلا ےتا رفس او 
في ذلك ینتظرون نصر الله القريب. 

وهذا وحده يكفي للدلالة على أصالة الإيمان في قلوبهم» 
وما هم عليه من صحة الانتساب لدين الله وسنة رسوله كلا 

ولپس التساد أن تبتل» ولكن الفساد أن تبعل ٹم لا تصر: 
أما من ابتلي فصبر» فقد سلك مسلك الأنبياء والصا حین. 
.٥‏ الشام مَنزل الويمان» وما عمود الكتاب. 

عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاصِ رضي الله عنهما قال: قال 
رسولٌ الله يلِ: «إني رأيثٌ كأنَّ عمود الكتاب انتزعَ من تحتِ 
وسادتي» فأتبعتة بصري» فإذا هو نورٌ ساطعٌ عمد به إلى الشام» 
ألا وإ الإييانَ إذا وقعتِ الفتنُ بالشّام»”". ١‏ 

وعن عمر بن ا خطاب يلم قال: قال رسول الله پل : «رأيتث 
عموداً من نور خرجّ من تحتِ رأسي ساطعاًحتّی | ستقر بالشام». 
)١(‏ رواہ الحاكم في المستدرك (٥٥۸۵)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ )۲٥٢‏ 

وصححه الألباني. 
(؟) رواه البيهقي فی دلائل النبوة (۲۷۷۲)ء والطبراني في مسند الشاميين 


( » وحسنه ابن كثير في مسند الفاروق (۷۰۱/۲)ءوصححه 
الألبانی في تخريج المشكاة (۳/ ۹٦۳)۔‏ 





قال شيخ الإسلام -رحمهالله-: «وعمودٌ الكتاب 
والإسلام: ما وكيد غل وهم حلتة القائمون ه00 . 

وقال العز بن عبدالسلام - رحمه الله-: «أخبر النبي ككل 
أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن 
بالشام» بمعنى: أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام 
براء من ذلك ثابتين على الإييان» وإن وقعت في غير الدين 
كان آهل الشام عاملین بموجب الإيمان» وآي مدح أتم من 
ذلك؟. 

والمعني بعمود الإسلام: ما يعتمد أهل الإسلام عليه 
ویلتجئون إليه» والعيان شاهد لذلك فإنا رأينا آهل الشام 
الأهواء. واختلاف الآراء)”". 

قال شيخ الإسلام: «وأمًا الشامٌ فلم يزل فيها العلم 
والإيهان» ومن يقاتل عليه منصوراً مؤيّداً في کل وقتا!'. 
٦‏ استقرار الإسلام وثبوته بالشام. 

عن خالدِ بن معدانء عن أصحاب رسول الله يك تہم 
قالوا: يا رسول الله أخيرنا عن نفسك. 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤١/۲۷(‏ 


(۲) ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام (ص٥).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى /٤(‏ 549 5). 











د 


قال پا : ادعو ةا بي إبراهيم» وبشری عيسىء ورأت أمّي 
حينَ حملت بي كأنه خرجّ منها نور أضاءت له قصورٌ بصرى 

قال ابن كثير: 9 کان مناماً رأتهُ حن حملت به» وقصته على 
قومها فشاعَ فيهم واشتھر بينهم» وكانَ ذلك توطئة. 

5 و 5 1 5 سے کے 3 5 

و تخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دینه وثبوته 
بلالا يردا كو لضام و اجر اماد معقلاً للإسلام 
وآماوہ وچا ينرل عیسی ان مرية إذا تز ل بد مشق 5( 

قال ا حافظ ابن رجب در حمه الله-: «وأمًا إضاءة قصور 
بصرى بالنور الذي خرج معه» فهو إشارة إلى ما خص 
الشام من نور نبوته» بأنها دار ملکه» کم| ذكر کعب أن في 
الكتب السابقة: محمد رسول الله مولده بمكة» ومهاجره 
يثرب» وملكه بالشامء فمن مكة بدئت نبوة محمد بي وإلى 
الشام ينتهي ملكه» وهذا أسري به كي إلى الشام إلى بيت 
المقدس. كا هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبله 
إلى الشام. 

قال بعض السلف: ما بعث الله نبيّاً إلا من الشامء فإن 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (127/7) وقال: «خالد بن معدان من خيار 

التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصّحابة فإذا أسند حديثاً إلى 

الصحابة فإله صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ 

جيّداء وصححه كذلك الشیخ الألباني في الصحيحة .)١555(‏ 
00اتنجرياين يكثير (۱/ ٤٤؛٤).‏ 





لم يبعثه منها هاجر إليهاء وفي آخر الزمان يستقر العلم 

والإيهان بالشام فيكون نور النبوة فيها أظهر منه في سائر 

بلاد الإسلام)”". 

۷ الطائفة المنصورة التي تحمل ا حق وتدافع عنه في 
أرض الشام. 


4 ہس 





757 ا جابر بن عبدالله یا 
بلفظ: «لا تزالٌ طائفةٌ من أثتي يقاتلونَ على ان ظاهرينَ إلى 
يوم القيامة». 


0 ۶ ۶ ل 
ماو : بن أبي سفيانَ قال سمعتٌ الي يكل یقول : دلا یزال 
من أمّتي أمَة قائمةٌ بأمر الله» لايضرهم من خذهم» ولا من 
خالفهم» حتى يأتيهم أمرٌ الله وهم على ذلك». 

(ھ٣ کگک‎ ٦ 

فقال معاویةً: هذا مالك يزعم أنه سمح معاذاً یقول: وهم 


بالشام: 


)١(‏ لطائف المعارف (ص۸۸)۔ 
)٢(‏ رواه الترمذي (۲۱۹۲) وصححه الألباني في صحيح الترمذي وغيره. 











ورواه أبو داود )۲٢٢٢(‏ وأحمد (14414) عن عمران بن 
حصينٍ قالّ قال رسو ل الله ل: «لااتزالٌ طائفةٌ من أمّتي 
يقاتلونَ على احق ظاهرينَ على من ناوأهم حتی یقاتل آخرهم 
المسبح الدّجَالَ). 

ورواه الطبري في التهذيب (۹۳۳) وزاد: وكان مطرف 
يقول: هم أهل الشام. 

وني رواية له أيضا قال: فکانوا يرون أنهم من آهل الشام. 

ورواه أحمد (۱۸۸۰) بسند صحيح عن أب عبدالله الشامي 
قال سمعتٌ معاويةً يخطبُ یقولل: يا أهل السام حدّثني 
اس و ا م ل 
«لاتزال طائفةٌ من أثتي على الحقٌّ ظاهرينَ. وإ لأرجو أن 
تكونوا هم يا هل الشام. 

وروی مسلم (۱۹۲۰) عن سعد بن أبي وقاص قالّ: قال 
رسولٌ الله : «لا يزالٌ أهل الغرب ظاهرينَ على الح حتى 
تقوم السَاعةٌ). 

قال شيخ الإسلام: «قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب هم 
هل اشام وهو كم قال لوجھین: 

أحدهما: أنَّ في سائر ا حدیثِ بيان أثہم أهل الشام. 

ا ن لغة الب ول وأهل مدينته في «أهلٍ الغرب) هم 
أهل السام ومن يغرب عنهم. 


عم 


وش رب اشرق سر ام مرو ہے 
قرب والشعريق من الأمور قفا يلد له غربٌ قد 
يكون شرقاً لغيروء ولهُ شرق قد يكون غرباً لغيره. 

فالاعتبارٌ في كلام التي يكبا كان غرباً وشرقاً له حيث 
تكلّمَ بهذا الحديثِ وهي المدينة». 

وقال: (ومن يتدبّرٌ أحوال العالم نی هذا الوقتء یعلم أن 
هذه الطّائفةً”” هي أقومٌ الطوائف بدینِ الإسلام: علا وعملا 
وجهاداً عن شرقِ الأرض وغربها ؛ فإتہم هم الْذينَ يقاتلونَ 
أهلّ الشوكة العظيمة من المشركينَ وأهل الكتاب» ومغازیہم 
سس و ا ا 
اس تو ے۲ 

والعز الذي للمسلمينَ بمشارقٍ الأرض ومغار ماهو 
يعزهم: سے ا ل یتر 
لالم إلا 
عدَّةٌ أوصافٍ :أ e e‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (20017/71» وينظر: مجموع الفتاوى .)٥٤٥٤/٤(‏ 


(۲) يقصد أهل الشام. 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۸/ ٥٥٥)۔‏ 











الحق» ظاهرون على من ناوأهم وعاداهم» منصورون لا 
يضرّهم من خذشم ولا من خالفهم» حتى يأ أمرٌ الله وهم 
على ذلك. 

وهذا الحديث: «لاتزالٌ طائفةٌ من أمتي ظاهرینَ 
حديث متواتر» نص على ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والسيوطي» والكتاني» والألبان» وغيرهم. 

وقوله فيه: الايضرٌهم مَنْ حَذَّهم ولامَنْ خالفهم»» 
المقصود نفي الضرر عن دينهم» فإنهم مهما خالفهم المخالفون 
وخذهم الخاذلون» فهم ثابتون على الإیمان واثقون بوعد الله. 

أما حصول الأذى والضّر في النفس أو ا ال أو الأهل فلا 
يدخل في ذلك ؛ فإن ذلك حاصل لهم أصلا دون خذلان من 
أحد» وهو من مصائب الدنیا التي تصيب الناس عموماًء 
وخاصة أهل الجهاد منهم 

ولذلك قال: (لايضرهم)» ول يقل: لا يؤذيهم ؛ لأن الأذية 
قد تحصل» لکن لا تضرء وفرق بین الضرر والأذىء كما قال 


هوم ه24 


تعالى: ظا لن يَصُرَُوكُمَ لہ أذى . 


وأكثر الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة تنص على 
الجهاد. وكثير منها يحدد بلاد الشامء ونی ذلك إشارة إلى أن 


.)191١ /۸( ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 





اللہ وهذا ماض إلى يوم القيامة» ولأهل الشام الحظ الأوفر 
والنصيب الأكمل من ذلك» وخاصة آخر الزمان. 


ولا معارضة بين تفسير من فسر الطائفة المنصورة 
با مجاهدين» وتفسير من فسرهم بأهل العلم ؛ فإن هذين 
الصنفين لا يعلو الحق ولا ینقمع الباطل إلا بها ؛ فبالجهاد 
تعلو كلمة التوحيد وينقمع الشرك وبالعلم يعلو منهج أهل 
السنة ويبطل منهج أهل البدعة. 

ولا یزال نی الأمة من هذين الصنفين من ينصر دين الله 
وينافح عن شرائعه» فالجهاد جهادان: بالعلم وبالسنان. 

قال الحافظ ابن رجب: «وأما من قال من العْلّاء: إن هذه 
الطائفة المنصورة هم أهل الحديث» كم قاله ابن المبارك» ويزيد 
بنهارون. وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» والبخاري 
وغیرھے,: فإِنّه غير مناف لما ذكرناه ؛ لأنْ الشام في آخر الزمان 
بها يستقر الإيمان وملك الإسلام» وهي عقر دار المؤمنين» فلابد 
أن يكون فيها من ميراث النبوة من العلم ما يحصل به سياسة 
الدين والدنياء وأهل العلم بالسنة النبوية بالشام هم الطائفة 
المنصورة القائمون بالحق الذين لا يضرهم من خذهم)"". 

وقال شيخ الإسلام: دع سه 
بأمر الله دائ إلى آخر الدّهرء وبأنَ الطَائفةً المصورة فيهم 
آخر الذهر. 











فهو [خبارٌ عن آمر دائم مسٹمڑ فيهم مح الكشرة والقوة» 
ہب وو رت 
ا لحجار التي هيّ أصل الإیمانِ : شح ےہ یہی 
بالات وال واماد رلك الي والغراق والمفرق: 

وأما الام فلم يزل فيها العلمٌ والإيمان ومن يقاتلٌ عليه 
منصوراً مؤيّداً في کل وقت»۲'. 

۸ الشام هي أرض الرباط» ومعقل الجهاد على مر 

الزمان. 

لذا كان صا لحو المؤمنين من هذه الأمة يحرصون على 
الرباط في الثغور الشامية. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «كان صالحو المؤمنينَ 
پرابط ود في الثغور: مغل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاقٌ 
الفزاري ونخلد بی الحسينٍ وإبراهيم بن أدهمَ وعبد الله بن 
المباركِ ويوسف بن أسباطً وغيرهم: یرابطونٌ بالثغور الشّاميّةِ. 

ومنهم من کان يجيءٌ من خراسان والعراقٍ وغيرهما 
للرّباطٍ في الثغور الشَاميّة ؛ لأن هل الشام هم الّذينَ كانوا 
يقاتلون النُصارى أهلّ الكتاب. 

وهذو الشواحل الشَّاميةٌ كانت ثغوراً للإسلام إلى أثناء ال 
الرابعة.. 


.)٤٤۹ /٤( مجموعالفتاوى‎ )1( 





فلا كان في أثناءٍ ا لثة الرابعة اضطرب أمرٌ ال خلافة وصارٌ 
للرٌافضة والمنافقينَ وغيرهم دولة وملك بالبلادٍ المصريّة 
والمغرب وبالبلاد الشّرقيّةٍ وبأرض الشام» وغلبَ هؤلاءٍ 
على ما غلبوا عليه من الشام: سواحله وغير سواحله: وهم 
ارتا هم عل راتا لا سا لاس 
اضر 

فغلبت التصارى على عامّةٍ سواحل الشام ؛ بل وأكثر بلادِ 
الشام وقهروا الرّوافض والمنافقينَ وغيرهم وأخذوا منهم 
ها اعقو ان وض ل سمال لا تتار2 اتال ثور 
الین وصلاح الدَينِ) وغيرهما: فاستنقذوا عامّة الشام من 
النصارى. ۱ 

وبقیت بقايا الرّوافضِ والمنافقينَ في جبل لبنان وغيره وربا 
غلبهم التصارى عليه حتّی يصيرَ هؤلاءِ الرافضة والمنافقونَ 
فلاحينّ للتصارى)2". 

وقدشهدت الشام في تاريخها الماضي معارك عديدة» 
رفعت فيها رایة الإسلام؛ وكبت فيها العدو الشانى؛ فقد 
شهدت الرسولة :وضين جانوت, وحطين» وكانت هذه 
EN aa‏ 

ففي معركة اليرموك انتهت الدولة البيزنطية. 

وفي حطين تحطمت جيوش الصليبين» وفتح بيت المقدس. 


.)٥١-٥۲ /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 











وفي عين جالوت انتهى غزو التتار لبلاد الإإسلام» وتحول 
التتار من قوة شرسة كافرة إلى مسلمين يرفعون لواء الإسلام» 
ولواء الست 


4. والشام: حرام على منافقيها أن يظهروا على مؤمنيها. 

روى الإمام أحمد )۱٥١٥١(‏ عن خريم بن فاتك الأسديّ يله 
-وهو صحابي شهد الحديبية- قال: «أهل السام سوط الله في 
الأرض» ينتقم مهم تمن يشاءً» كيف یشاء وحرامٌ على منافقيهم أن 
يظهروا على مؤمنيهم» ولن يموتوا إلا هما أو غيظاً أو حزناً»”". 

قال شيخ الإسلام: «وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة 
وغيرهم في فتن قامَ فيها علينا قومٌ من آهل الفجور والبدع 
ا موصوفينَ بخصال المنافقينَ لا خوّفونا منهم» فأخبرتهم أن 
منافقينا لا يغلبوا مؤمنينا. 

رتد مهي ل ها اسرب اشرتاعل اقل 
الوجووني جهادنا للتّدارء وأظهرٌ الله للمسلمينَ صدقٌ ما 
وعدناهم بوہ وبركة ما أمرناهم بوه وكانَ ذلك فتحاً عظياً ما 
رأى المسلمون مثلهُ من خرجت مملكة التتار الّتى أذلّت أهل 
الإسلام ؛ فام لم یہزموا ویغلبوا کا غلبوا على باب دمشق في 
الغزوة الکبری التي نعم الله علينا فيها من التعم ہما لا نحصيه 
لا نات 


)١(‏ صححه الألباني في الضعيفة /١(‏ 19) موقوفا على خريم بن فاتك كلل2. 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/ ١٠له).‏ 





.١ 0‏ والشام عقر دار المؤمنين. 

عن سلمة بنِ نفيلٍ الكنديّ قال كنت خالا عند رول 
الله کا فقالٌ رجل: ينا زمدول الله أذال اٹل ا 
ووضعوا السّلاحَء وقالوا: لا جهاد» قد وضعت الحربٌ 


أوزارها 60 


00.2 ۶ بل سا 5 5 عن عت اع أت یم 
فأقبل رسول الله ا بو جھےء وقال: «كذبواء الانَ الانَ 
حاء القتال ٣‏ ولا یزال من أثتي أنه قالوق غل ال ويزيغ 
اله هم قلوب أقوامٍ ویرزقھم منهم حتّی تقوم الساعة”» 
وحتی بآ ع وعد الله وا یل معقوةٌ في نواصيها الخيد إلى يوم 
القيامة.... وعقر دار المؤمنينَ: الشًاغ۷(“۔ 
قال ابن الأثير: «أي أصله ومّوضعه. كأنه أشار به إلى 
و .تھے 1 و جج 71 ۶ 
به أسلم). 
والعقر والعقار: خیار كل شيء وأصله". 
)١(‏ أراد أنبّم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها. 
)٢(‏ أي انقضى أمرها وخفت أثقاها فلم يبق قتال. 
() التكرار للتأكيد أي: الآن اشتد القتال» فإنهم قبل ذلك كانوا في أرضهم» 
والیوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي البعيدة. 
)٤(‏ أخبر ا في هذا الحديث بالردة التي تقع ممن أراد الله تعالى أن يزيغ قلبه 
عن الإسلامء ومقاتلة المسلمين لهؤلاء المرتدين وغنيمة أموالهم. 
)٥(‏ رواه النسائي )۳٥٣٣(‏ بإسناد على شرط مسلم كا قال الألباني. 


۔)٢٥٢٥۹‎ /۳( النهاية‎ )٦( 
.)57١ /٤( فيض القدیر‎ )۷( 











ره الذان: اض ابا ا مرا ا 
عر الكل وَعْتَارٌ الكللاء أى: خیاژ ما بُرعی من نبات الأرشن 
ويُعتّمَّد عليه بمنزلة الدار» وهذا البيت عقر القصيدة» أي: 
اخس ابا 
۱. والشام حصن حصين أيام الملاحم والفتن. 

كما قال يَكِ: «ألا وإنٌ الإيمانَ حینٌ تقعٌ الفتنُ بالشّام)0". 

وروی أبو داود )۲٤۸۲(‏ وأحمد (۱۸۳۷) عن عبد الله بن 


عمرو قال سمعتٌ رسول الله يك یقول: استكونٌ هجرةٌ بعد 


(De 


هجر" فخیاژ آهل الأرض آلزمهم مھاجر إِبراهيمَ؛ ويبقى 
في الأرضي شرارٌ أهلها“» تلفظهم أرضوهم”» وتحشرهم 
الثار مع القردة والحنازیر9)'. 

قال الخطابي: (معنی الحجرة الثانية الهجرة إلى الشام» یرُب 
في المقام بہاء وهي مهاجر إبراهيم صلوات الله عليه»”". 


۔)۵۱۹۱/٤( لسان العرب‎ )١( 

)٢(‏ رواه أحمد )۲۱۲۲٢(‏ وصححه البيهقي» والحافظ نی الفتح» والألباني. 

(۳) أي: ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى المدينة. 

(5) من الكفار والفجّار. 

. أي ترميهم أرضوهم» والمعنى: ترمي الأرض شرار الناس من ناحية إلى أخرى‎ )٥( 

)٦(‏ أي تجمعهم وتسوقهم النار فيفرون مخافة النار مع البهائم من القردة 
والخنازير» وليس هذا حشر يوم القيامة» ينظر: مرقاة المفاتيح (۹/ ٠ 5١‏ 5). 

(۷) صححه الألباني في الصحيحة (۳۲۰۳). 

(۸) معالم السنن (۲/ .)۲۳٣‏ 





وقال شيخ الإسلام: افقنل حير أن خبرأمل الأرض 
ألزمهم مهاجرٌ إبراهيمٌ؛ بخلافِ من يأتي إليه أو يذهب عنة» 
ومهاجرٌ إبراهيمٌ هيّ: الشَامُ 

فخيار أهل الأرض یہاجرون في آخر الزمان إلى الشام» ولا 
مراف لبها لكر راان 

اھ ا 5 7 

۲ الشام هي أرض المحشر والمنشر. 

عن أبي ذر ب قال: قال رسول اللہ ل: «الشَامٌ: أرض 
المحشر والمنشر)”". 

وقد جاءت عدّة أحاديث تدلّ على أن الناس تحشرهم النار التي 
تخرج من جهة اليمن أو حضرموت إلى المغرب» أي: بلاد الشام. 

عن عبدٍ الله بن عمرٌ قال قال رسول الله پل (ستخرج نار 


200) 


من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة 
تحشر الناس»). 

فال یا رسول اة فا تأمرنا؟, 

قال: «علیکم بالشام»”". 

«فأشار يك بالشام عند خروج النار ٦‏ لعلمه بأنها خير 
للمؤمنین حينئذٍ من غيرهاء والمستشار مؤقن)''. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۷/ 004). 
(۲) مسند البزار (۹/ ۲ء) وصححه الألباني. 


(۳) رواه الترمذي )7١51(‏ وصححه الألباني. 
(5) ترغيب أهل الإسلام (ص٤).‏ 











وروی أحمد (14070) بسند جید''عن معاوية بن حيدة 
عن النبي بايا قالَ: «تحشرونَ هاهنا -وأوماً بيده إلى نحو 
الشام- شاف وركاناء وعل وجوهكم). 

قال شافط ا کی فو اقات دل عل اها 
ا شر هو حشرٌ الموجودينَ في آخر الدّنيا من أقطارِ الأرض إلى 
حلَّة المحشر» وهيّ رض الشَامء وأئْهم يكونونَ على أصنافٍ 
اناد نبي ظام کات اقبي وف يمار قار 
ويركبون أخرى» وهم يعتقبون على البعير الواحد... وتحشرٌ 
قح النَا وهي التي تخرج من قعر عددء فتحيط بالَاس 
من ورائهم» تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر» ومن 

ومذاعلة كاي لكل اذ هذازنا ق حر اھر 
الذنيا»2". 

فالشام هي أرض المحشر: يحشر الناس إليها قبل القيامة 
من أقطار الأرض. 

فيهاجر إليها خيار أهل الأرض طوعاً ويجتمعون فيهاء 
وأما شرار الناس فيحشرون كرهاًء تحشرهم النار من بلادهم 
إلى الشام". 
)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۳۸۰). 


(۲) البداية والنهاية (۱۹/ ۳۳۲)۔ 
)٣(‏ ينظر: لطائف المعارف (ص: ۸۹-۸۸)ءء جموع رسائل ابن رجب (۳/ ۲۳۸). 





وعن عبدالله بن عمرو قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى 
فيه مؤمن إلا لحق بالشام)'''. 

وعن حذيفة قالّ: الیأَنينٌ على الاس زمان يكون للزجل 
أحمرةٌ يحمل عليها إلى الشام» أحبٌ إليه من عرض الدّنيا»”". 

وهي أرض المنشر: فمنها تجمع الناس إلى الحساب» 
فيُنشرون من قبورهم» ثم يساقون إليها. 

وحصت بذلك ؛ لأا الأرض التي قال الله فيها: #إباركنا 
فما مميت ا۵ 14الانبیاء: ۷۱]ء وأكثر الأنبياء بعثوا منهاء 
فانتتشرت في العا مین شرائعهم» فناسب كونها أرض المحشر 
امش 8 

قال الحافظ ابن رجب: (جعل الله الشام منتهى الخلق 
والأمرء ففي آخر الزمان يستقر الإیمان وأهله بالشام» وهي 
أرض المحشر والنشر للأنام». 
۳. ول الشام تكون الملاحم الكبرى آخر الزمان. 

عن أبي الدّرداءِ أن رسول الله ب قال: «إنَّ فسطاط 
)١(‏ رواه الحاكم )۸٤۱۳(‏ وصححه. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة )۳۸٤۲۷(‏ بسند رجاله ثقات. 


(۳) فيض القدير (5/ ۱۷۱)۔ 











و 


المسلمينَ”" يوم الملحمة”" بالغوطة” إلى جانب مدينة يقال 
ھا: دمشقٌ» من خيرٍ مدائن الشام)9». 
يوم المقتلة العظمى في الفتن بغوطة دمشق. 

اوها ابت الغا نغيلة شق ق وعلى فضيلة 
سكناها في آخر الزمانء ونا حصن من الفتن. 

ومن فضائلها أنه دخلتها عشرة آلافِ عين رأت النبيّ َكل 
كما أفاده ابن عساكر» ودخلها النبى بيا قبل النْبِوّة وبعدها في 
غزوة تبوك وفي ليلة الإسراء»©. 

2 ا ee‏ م 5 

وعن ابن حبریز قال: «خير فوارس تظل الساء: فوارس 
من قيس» بخرجون من غوطة د مشق» يقاتلون الدجال». 
ذکروا عنده أحاديث من ملاحم الروم» فقال يحيى: «ليس من 
حديث الشاميين شيء أصح من حدیث: معقل المسلمين أيام 
الملاحم دمث مشق 
)١(‏ أي حصن المسلمين الذي يتحصنون به وأصل الفسطاط: الخيمة» والمراد: 

المكان الذي يجتمع فيه المسلمون. ويتميز صفهم من فسطاط النفاق والكفر. 
(؟) وهي معركة كبيرة هائلة تقع بين المسلمين والصليبيين في آخر الزمان. 
(۳) موضع بالشام كثير ا ماء والشجرء قال ابن الأثير: «الغوطة اسم البساتين 

والمياه التي حول دمشق» وهي غوطتھا). النهاية (۳ / 5 075. 
(5) رواه بو داود )٤۲۹۸(‏ وصححه الألباني. 
)٥(‏ عون المعبود (۱۱/ 77/5). 
)٦(‏ تاریخ دمشق لابن عساکر (۱/ ۲۷۲). 
(۷) تاریخ دمشق (۱/ OF‏ 





رزوی الہخاری 0۹6 عن عرف بن مالك قال: ثبت 
النبيّ انی غزوة تبوك» وهو في قب من ادم فقال : (اعدد سبَّاً 
بِينَ يدي الساعة : موي ثم یح بيت المقدسء ثم وتان باخ 
فيكم كقعاص الغنم'", ثم استفاضة امال حتى يعطى الرجل 
مه دينار فيظل ساخطا*» ؛ ثمٌ فتن لا يبقى بيت من العرب إِلاً 
دخلتۂ”ء ثم هدنة تكونُ بينكم وين بني الأصفرء فیغدرونٌ 
فيأنونكم تحت ثانينَ غايةٌ تحت كلّ غایة اثنا عشر ألفاً». 

وعند أحمل بسند جير (ہ٤٣۲۳):‏ )والسّادسةٌ: هدنةٌ 
تكون بينكم وبِينَ بني الأصفر فيسيرونَ إليكم على ثانِينَ نّ غاية. 

TT 


قال: الرايةء تحت كل راية اثناعشر ألفا فسطاط المسلمينَ 
بوق آرض يقال ذا القوطة فى مديئة يقال تنا مش ١‏ 


)١(‏ وهوداء يصيب الغنم» فیسیل من أنوفها شيء فتموت فجاءة» وكذلك 
غيرها من الدواب. ينظر: عمدة القاري .)٠٠١ /٠١(‏ 
قال الحافظ في الفتح (7/ ۲۷۸): «ويقالٌ إنَّ هذه الي ظهرت ني طاعونِ 
عمواس في خلافة عمرًا. 

(۲) وقد ظهر هذا في خلافة عثمان بعد الفتوح العظيمة. ينظر: فتح الباري /٦(‏ ۲۷۸). 

() والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان واستمرت الفتن بعده. ينظر: فتح 
الباري (٦/۲۷۸)۔‏ 

() كما ذكر ابن عبدالحادي في رسالته «فضائل الشام»» ينظر مجموع رسائل ابن 
عبدالحادي (ص/01١).‏ 











وروی مسلم (۲۸۹۷) عن أي هريرةً أن رسول الله اة قال: 
«لاتقومٌ السَاعةُ حتّی ينزل اروم بالاأعماق أو بدابق'''ء فيخرجٌ 
7 2 5 0 ا * یھ 
إليهم جيش من المدينة'" من خيار أهل الأرض يومئظٍ. فإذا 
تصافواء قالت الرّومٌ: خلّوا بيننا وبين الّذِينَ سبوا منّا نقاتلهم. 
گے 5 ۱ 7 
فيقول اللسلمونَ: لا واش لا نخلي بينكم وبِينَ إخواننا. 
! ع2 7 
فيقاتلونهم» فينهزمٌ ثلث لايتوب الله عليه م أبداء ويقتل 
ثلثهم أفضلٌ الشّهداءِ عند الہ ويفتتحٌ الثّلتُ لا يفتنونَ أبداًء 
فیفتتحونَ قسطنطينيّة. 
فبینما هم يقتسمونّ الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزیتونِ 
إذصاح فيهم الشیطان: إنَّ المسيح قد خلفكم في أهليكم! 
٭ ای ا 8 
فيخرجون» وذلك باطل. 
فإذا جاءوا الشأمَ خرج فبين| هم يعدّونَ للقتاليسوٌونَ 
سام و ٠.‏ 8 3 و ےس 
الضفو فَإذ أقيمت الصَّلاةٌ فينزل عيسى ابن مريم ا 
فأنّهم. فإذا رآ٥‏ عدو الله ذاتٍ كما یىذوبُ الخ في الماءء فلو 
تر که لانذات حتى يبلك ولكن يقتلة الله بيده فبریہم دمهُ في 
حر 
)١(‏ ا راد ہا مدينة حلب: لأنها المدينة القريبة من مرج دابق» وقيل: ا مراد 
المدينة النبویة وقال في مرقاة المفاتيح (۸/ :)۳٣٣٣‏ (قال ابن الملكِء قیل: 


المراڈ بها حلب والأعماقٌ ودابقٌ موضعانِ بقربه» وقیل: ا مراد بها دمشقٌء 
وقالٌ في الأزهار: وأمّا ما قیل من أن المراد مها مدينة الدب يك فضعیف)۔ 





وقال يل (إذا وقعتٍ الملاحمٌ خرج بعت من دمشقٍ منّ 
7 5 2 71 س ٍ2 
الموالي هم أكرمٌ العرب فرساء وأجودهم سلاحا يويد الله بهم 
الدينَ»'. 
.٤‏ وبالشام ینزل عيسى بن مريم -عليه الصلاة 
والسلام- نی آخر الزمان. 

عن النْوّاسٍ بن سمعان فی حديث الدجال الطويل» قال 
کاٹ ٠‏ 5 وھ ے‫ ۱ و 
بي (... فبینما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابنّ مريم» فينزل 
عند المنارة البیضاءِ شرقيّ د سای وخ موقت واضعا 
كفيه على أجنحة ملکین: إذا طأطأ رأسة قطرَء وإذا رفعة تحدّرَ 
منه مان كاللّولو". فلا بجحل لكافر بج ريح نفسو إلآماتٌ» 
ونفسۀ ینتھی حيث ینتھی طرفه فيطلبةُ*'حتّى ید رکه يباب 
لد فيقتلة...)©. 


وقد اختلف في المقصود ببذه المنارة» هل هي المنارة الشرقية 
للمسجد الأموي”» أم هي المنارة الموجودة في شرقي دمشق» 
فيما يسمى اليوم ب «باب شرقي). 


)١(‏ رواه الحاكم (8747) وصحّحه على شرط البخاري» وقال الذهبي: على 
شرط مسلم» وحسّنہ الألباني في الصحيحة (۲۷۷۷). 

(1) معناه لابس مهرودتين» أي: ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. 

(9) الجان هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبارء وا مراد یتحدر 
منه ا ماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه» فسمي الماء جانا لشبهه به في الصفاء. 

۱ أي للدجال.‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم (۲۹۳۷)۔ 

)٦(‏ ينظر: البداية والنهاية (9/ 5 ۳۰)۔ 











قال النووي: «(وهذه المخارة موجودة الیىومَ شرفي 


د 2 2 ۸۷ 


وقال ابن رجب الحنبلي: «وظاهر ما تقدم من الأحاديث 
والآثاريدل عَلَ أن عيسى عليه السلام ينزل عند باب مدينة 
دمشق الشرقي. 

وقد ذهبت طائفة إل آنه يتزل عند النارۃ البیضاء شر قى 
مسجد دمشق الجامع» وهو مخالف للظاهر)”". 
6 . وهلاك الدجال یکون بالشام. 

فتنة المسيح الدجال أكبر فتنة تكون منذ خلق آدم عليه 
السلام إلى يوم القيامة ؛ وما من الله به على الشام وأهله أن قتل 
الدجال يكون بأرض الشام. 
والوقائع ا جسامء والتي يكون فيها شأن الإسلام عالياً ورايته 
مرفوعة» فإذا سقطت راية العرٌ الخفاقة ببلاد الشام لم تُرفع 


تعذاها بدا 


روى مسلم (۱۳۸۰)عن أبي هريرة عن النْبيّ كك أنه قال: 
«يأتي المسبخُ”" من قبل المشرق مته الدینڈ حى ینز دير 
أحدٍ, ثمٌ تصرف الملائكة وجهة قبل السام وهنالك مبلكُ». 
)١(‏ شرح صحیح مسلم (۱۸/ .)٦۷‏ 


(۳) يعني الدجال. 





٦‏ والشام معقل المسلمين من يأجوج ومأجوج. 

في حديث النواس بن سمعان عند مسلم (۲۹۳۷) بعد ذكر 
مقتل الدجال قال: اثمٌ يأ عيسى ابنّ مريمَ قومٌ قد عصمهم 
الله منڈ فيمسحٌ عن وجوههم ويحدّثئهم بدرجاتهم في الجن 
فبینما هوّ كذلكٌ إذ أوحى الله إلى عيسى إِتی قد أخرجت عباداً 
لي لا یىدانِ لأحدٍ بقتاههم؛ فحرّز عبادي إلى الطُورِ''ء ويبعث 
الله أجوجّ ومأجوج وهم من كلّ حدب ينسلونً... فيرغبُ 
نبي الله عیسی وأصحابةٌ فيرسلٌ الله عليهم اغف في رقابهم 
فيصبحونَ فرسى'" كموت نفس واحدقا. 

فعند باب لد -وهو موضع بالشام- يقتل الدجال. 

وعند جبل الطور -وهو بالشام- یکون الاحتراز من فتنة 
يأجوج ومأجوج. 

ثم يأذن الله بالخير والبركة وغبطة العيش. 

فالحاصل أنَّ: «الشام تبقى عامرةً فيه ا أهلّها بعد خراب 
المدينة» وبعد خروج الدَّجَال ونزول عیسی بن مریم؛ 
وخروج يأجوج ومأجوج» وبعد ظهور النّار التي هي من 
أول أشراط الساعةء وبعد بعث الله الرّيح الطَّبة التي تقبض 
أرواح المؤمنين» . 
)١(‏ أي ضمهم واجعله لهم حرزا. 
)٢(‏ وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة: نغفة. 


(۳) أي قتلى. 
)٤(‏ مجموع رسائل ابن رجب (۳/ .)۲۳٢‏ 











«فإذا كان الشام وأهله عند الله بہذہ المنزلة» وكانوا في 
حراسته وكفالته» ودلّت الأدلّة على أن دمشق خير بلاد الشام 
-يعني: بعد بيت المقدس-؛ فلذلك أخبر السلفٌ وشاهد 
لخلّفُ: أنَّمَن مَلَكَ دمشق» فبسط على أهلها الفضل ونشر 
فيهم العدل ؛ فإنَّ النصر ینزل عليه من السماء» مع ما يحصل 
له من ود في قلوب الأبرار والعلماء والأخيارء ومع ما يُلقيه 
الله تعالى من الرّعب في قلوب الأعداء. 

ومن عاملّهم بخلاف ذلك ؛ فأحلّ بهم شيئاً من الضراء» 
وأنزل بهم نوعاً من البأساءء أو أخذهم بالجبروت والكبرياء؛ 
فإنَّ الله تعالى لا يُمهلهء ولا يمله» بل يُعاجله باستلاب ملكه في 
حیاتہ أو بإلقائه في أنواع البلاء وأبواب الشقاء؛ وذلك أنهم ف 
كفالة رب الأرض والسماء کم أخبر به خاتم الأنبياء كلا . 

ولكن لا بد أن نعلم أن قداسة البلاد وفضلها لا تنفع 
الإنسان إذا لم يصحب ذلك عمل صالح. 

فالفضيلة الدائمة في كل وقت ومكانء إنما هي في الإيهان 
والعمل الصالح» فأي مكان وأي زمان كان أعون للعبد على 
هذا المقصود كان أفضل في حقه» وأتم لدرجته عند ربه. 

فعن عبدالله بن هبيرة قال: کتبّ أبو الدّرداء إلى سلمان: أن 
Sar‏ المقدّسةٍ وأرض الجهادء وكات أبو الدّرداءِ بلي 
القضاءَ بالشام. 


)١(‏ ترغيب أهل الإسلام (ص۱١)ء‏ بتصرّف. 





دا ال سلاد :١ا‏ ن الر ضل شس العدايورت) 
يدس الرء عمل . 





ے۹ ھی 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (٥٥٥۱))ء‏ والدينوي في المجالسة وجواهر العلم 
(4/5» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(ه/ 1١١9‏ ). 








العلم والعلماء في بلاد الشام 


ما زالت الشام منارةً للعلم والعلماء على مر التاريخ» جذَابة 
للعلاء. يرحلون إليهاء ويقطنون مهاء من عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا. 

قال ابن حبان - رحمه الله-: «الشام موضع الأنبياء 
والمرسلين» ومركز الأولياء والصالمحين»)'. 

وقد نزلٌ بها عددٌ كبيرٌ من صحابة رسول الله يلل فمنهم 
مَن كان في جيش الفتح» ومنهم مَن دخلها بعد ذلك. 

حتى قال الوليد بن مسلم: «دخلتٍ الشام عشرة آلاف 
عين رأت رسول الله ! 

ما یت و٥‏ 2 .کے 

وعنهم أخذ العلم جملة وفيرة من علماء التابعین وساداتهم. 

فومّن نزهًا من الصحابة الكرام: 

من القادة والأمراء: أبو عبيدَة عامر بن الجرّاح» وخالد 


.)۸٤ /۱( مشاهير علماء الأمصار‎ )١( 
(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر (۱/ ۳۲۷)۔‎ 





ابی الولید وشرحييل بن حسةء وعیاض بن عنم الٹھری: 
زر حل بن الشمط الکندی؛ و بب ين مسلمة الفھری؛ 
وسعید بن عامر الْمَحيٌء وفضالة بن عبّيد الأنصاري» 
ومعاوية بن أبي سفيان» مؤسّس الدولة الأمويّة بالشام. 
رسلا كله من ارد القادة» الذين تتابعوا على ولاية 
الشام وأقطارها. 
ومن عامة الصحابة: بلال بن رباحء وسعد بن عبادة» وأبو 
مالك الأشعريء وأبو ذَرٌ الغفاري» والفضل بن العبّاس بن 
عبدالمطلب» وعوف بن مالك الأشجعيء وثوبان مولى رسول 
الله اك وأبو الڈُرداءہ وشدَّاد بن أوسء وواثلة بن الأسقع» 
ول اض بن سسارية»وابو مات الباهل: وقي الذاري» 
والمقدام بن مَعدِي گرب وغيرهم كثير» رضي الله عنهم جميعاً. 
ومن علماء الشام على مر القرون: 
٭ أبو مسلم ا خولانی (ت ٦٦ف:‏ الفقيه العابد الزامد 
ريحانة الشام وقارئهُمء من سادات التابعين» كان يُقال 
عنه: سكيم هذه الأمة. 
٭ عبدالرحمن بن عنم الأشعري (ت ۷۸ه): فقيه الشام 
وشيخ أهل فلسطین, بعثه عمر إلى الشام ليفقه أهلها 
؛ فتفقه عليه تابعو أهل الشام. 


3 


Ua 


٠‏ أبو إدريس الخولاني» (ت ۸۰ھ): عالم أهل الشام بعد آي 





الد ردای وقاضى دمشق أيام عبدا للك بن مروان» کان 





من اهل الفقه 3 الدين. 
٠.‏ قبيصة بن ذؤيب رت ٦۸ھے):‏ الإمام الكبير الفقيه» قال 


2 
5ک 


الزهري: «كان قبیصة بن ذؤيب من علماء هذه الأامٌة۷'''. 
٭ بلال بن أبي الدرداء الأنصاري (ت ۹۳ھے): قاضي 
دمشقء قال الإمام البخاري: (ہلال أمير الشام)”". 


٭ عمر بن عبدالعزیز (ت١١1ه::‏ أمير اللؤمنین الإمام 
العادل. والعالم العامل» المجتهد العابد الزاهد» بويع له 
بالخلافة في مسجد دمشق ؛ فنھضت في عصره مدرسة 
الشام نہضة علميّة كبيرة. 

٠‏ بلال بن سعد السکونی (توفی بعد ١٠١١ه:‏ الإمام الرباني 
الواعظء شيخ أهل دمشق وقارئهم» كان لأهل الشام 
كالحسن البصري بالعراق» قال الأوزاعي: ١م‏ أسمع 
واعظاً قط أبلغ من بلال بن سعد»””. 

٠‏ رخاحین وة زه ااام ا امن انتا 
وشیخ أهل الشام وسيدهم» وكبير الدولة الأمويّة. 
روى عن: معاوية بن أبي سفيان» وأبي أمامة صَدَيٌ بن 


۔ 


عجلان. 


AO ID 
۲۸۵)۔‎ /٤( السير‎ )۲( 





٠‏ مکحول الشامی (ت ۱۱۳ف: إمام أهل الشام وأفقههم 
في زمانه» لم يكن في زمنه أبصر بالفتيا منه» وهو شيخ 
الأوزاعى. 
قال سعيد بن عبدالعزيز: «كان أفقه أهل الشامء وكان 





أفقه من الزهري»» وقال عنه الزهري: (العلماء أربعة: 
سعيد بن المسيب بالمدينة... ومكحول بالشام)'''. 

٭ عبدالله بن عامر اليَحصّبي (ت ۱۱۸ف: إمام آهل الشام 
نی القراءة» وأحد القدّاء السبعة. 

٠‏ سلیمان بن موسى الأشدق (ت 154١1ه):‏ الإمام الكبير 
الفقيه» مفتي دمشقء قال سعيد بن عبدالعزیز: «كان 
أعلم أهل الشام بعد مكحول» ولو قيل لي: مَن أعلم 
الاس ؟ لأحعدت بد سان 

٠‏ الأوزاعي؛ عبدالر من بن عمرو (ت ۷٥۱ھ):‏ شيخ 
الإسلام» وإمام أهل الشام نی الفقه والزهد» قيل: إنه 
أجاب في سبعين آلف مسألة» وصار يعمل بمذهبه في 
الشام نحو مائتي سنة. 

٠‏ سعید بن عبدالعزیز التنوخي الدّمشقيٌ (ت 177ه): فقيه 
أهل دمشق ومُفتیھم بعد الأوزاعي» قال عنه ا حاکم: اهو 
لأهل الشام كمالك لأهل الحجاز في التقدّم والفقه»”". 

.)١98 /5( تاريخ دمشق (191/70)» والسير‎ )١( 


۔)٣٤٤‎ /0( السير‎ )٢( 
0171/10 وتذكرة اللحفّاظ‎ »)١98//91( تاریخ دمشق‎ ٣( 





٭ أبو إسحاق الفزاري (ت١۱۸ف:‏ الإمام الكبيرء 
الحافظ. المجاهدء قال الشافعي: لم يصنف أحد في 
السير مثل كتاب أبي إسحاق». 
وقال أبو حاتے: «اتفق العلماء على أن أبا إسحاق 
الفزاري إمام يقتدى به» بلا مدافعة). 

٭ الوليد بن مسلم الدمشقي (ت 15ه): الإمام الحافظء 
عالم أهل دمشق في عصرہ كان من أوعية العلم 
وحمّاظ ا حدیث: قال الإمام أحمد بن حنبل: ما ريت 
في الشاميّين أعقل منه) 2" . 


٭ أبو سليمان الدَّاراني (ت 05١٠ه:‏ الإمام الزّاهد الصالح. 





٠‏ عبدالله بن ذكوان(ت١4١ه):‏ مقرئ دمشق وإمام 
ا جامع: قال أبو زرعة الدمشقي: ال م یکن بالعراق ولا 
بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان 
ابن ذكوان اقرا عندي منه». 

٭ هشام بن عمار (ت 45 ١ه):‏ شيخ آهل دمشق وخطيبهم 
ومقرئهم وخُدُثھم ومُفتيهم» أحد شيوخ البخاري وأبي 
داود والنسائي وغيرهم. 

٭ دحيم عبدال رحمن بن إبراهيم الدمشقي (ت 745 ه): 


.)٥۳۹ /۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)511١/9( (؟) تذكرة الحفّاظ (۱/ ۲۲۱)» والسیر‎ 
.)۱۹۹/۱( تعونت لقا الكبار‎ 





القاضى» الإمام» الفقيه» الحافظ. حدث الشام» وقاضى 
مدينة طبرية. 

٭ أبو زرعة الدمشقي (ت ۲۸۰ف: الإمام الحافظء محدث 
الشام» صاحب کتاب التاریخ وعلل الرّجال. 





٠‏ أبو مُسپر الغسّانيء عبدالأعلى بن مُسهر (ت ۲۱۸ھ): 
شيخ أهل الشام وعالهم بالحديث والمغازي والأنساب» 
قال يحيى بن معين: (منذ خرجت من بغداد إلى أن 
رجعت ما رأيت مثل أبي مسهر»'. 

۰ محمد بن عوف الطائي الحمصي (ت ۷۲ي ): حڈث 
الشام» قال الإمام أحمد بن حنبل: «ما کان بالشام منذ 
أربعين سنة مثل محمد بن عوف)؟''. 

٠‏ أبو القاسم الطبراني (ت770هم:: الإمام الحافظ الثقة» 
الرحال» الجوال» محدث الإسلام» وصاحب المعاجم الثلاثة. 

٭ عبدالله بن عطية الدمشقي (ت ۳۸۳ف: المقرئ المفسّرء 
قيل: كان يحفظ خمسين ألف بيت للاستشهاد على 
معاني القرآن لغ 

٭ نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي (ت ١٩٤ه:‏ الإمام» 
شيخ الشافعيّة بالشام في عصره. 


)١(‏ التذكرة (۱/ ۲۷۹)» والسير (۲۲۸/۱۰)۔ 
)٢(‏ التذكرة (۲/ ۱۲۱)ء والسير (۱۲/ .)٦٦٦‏ 








ابن القيسراني» محمد بن طاهر المقدسى (ت ۷١٥ھ):‏ 
الإمام الحافظه الرّحَالة المؤرّخ» صاحب (أطراف 
الغرائب والأفراد)» و(أطراف الكتب السَّتّة)» وغيرهما. 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر (ت ١/دهم):‏ محدّّث الشام 
وموَرّخهاء صاحب تاريخ دمشق 

عبدالغنى المقدسى (ت ٦٦٦ھ):‏ الإمام الحافظء صاحب 
عمدة الأحکام والکیال ف أسماء الرجال. 

ابن قدامة المقدسى رت ٦۲۰‏ ه): الإمام الفقيه» المجتهد» 
من أكابر علماء ا حنابلة في عصره» صاحب كتاب المغنى. 
ياقوت بن عبدالله ا موي (ت 715ه:: الإمام المؤرّخ» 
الغو الأديب» صاحب (معجم البلدان)» و(معجم 
الأدباء). 

ابن أ پالم (ت ٦١٦١ھے):‏ الإمام الؤرّخ اتی علےاء 
20 0 تفقه ببغداد 
ضياء الین المقدسي (ت :)٠٤١‏ الإمام ال حافظ المحدّث» 
صاحب (الأحاديث المختارةا» بنى بدمشق مدرسة دار 
الحديث الضيائية المحمّدية» ووقف ا كتبه. 

ابن الصلاح» عثمان بن عبدالر من الشهرزوري 
رت ٣ئ٦‏ مت): الإمامء الفقيه» الِحدث وی التدريس 


أبو البركات مجد الدين بن تيميّة (ت ١10ه):‏ جد شيخ 
الإسلام؛ الإمام الفقيه المحدِّث ال فسٌرء صاحب المنتقى 
من أحاديث الأحكامء والمحرّر. 

عَلّم الدين السخاوي الدمشقي (ت07ه): كان شيخ 
القَدّاءء وماماً ف الغربيّة: بصيراً باللَغ فقيها مُفنيا 
بارعاً في التفسير. 

سلطان العلماء: العز بن عبدالسلام» رت ٦٦۰‏ ه): 
الإمام الفقيه» جمع بین فنون العلم من التفسير والفقه 
والأصولء وبلغ رتبة الاجتھاد وصنف التصانیف 
المفيدة» منها القواعد الكبرى والصغرى. 

ابن العديم» عمر بن أبي جرادة الحلبي (ت ٠٦٠‏ ه): 
المؤرّخ المشهور» رئيس الشام» صاحب «بغية الطلب في 
تاريخ حَلّب»» ومختصّره «زبدة الحلب في تاریخ حلب». 
أبو شامة المقدسي (ت٦٦٦ھ):‏ المؤرّخ المحدّث. 
والفقيه المجتهد» صاحب كتاب: الروضتین في أخبار 
الدولشین: النورية والصلاحية» وکتاب: الباعث على 
إنكار البدّع والحوادث. 


النووي يحبى بن شرف رت كلاكم): الإمام الفقيه» 





المجتهد الشھورہ والزاهد العابد. من مؤلفاته: 
المجموع. ورياض الصا حين, والأذكار. 

٭ ابن کات أحمد بن محمد (ت ۸١‏ ه): الؤرّخ 
الفقيه» صاحب: وفیات الأعيان. 





٭ ابن البخاری فخر الین على بن أحمد بن عبدالواحد 
المقدسى (ت ۰ ه): محدّث الإسلام ومسند الدنياء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ينشرح صدري إذا 
أدخلت ابن البخاري بینی وبين ي في حديث)20. 

٭ شمس الڈین البعلي (ت 4١/٠اه):‏ الإمام, الفقيه 
الحنبل» المحدّث» اللغوي» صاحب (المُطلِع على أبواب 
المنِع) في تفسير غريب ألفاظ الفقه الحنبلي» وُلِدَ ونشأ 
بعلَبَكَء ونزل دمشقء وثُوئی بالقاهرة. 

٠‏ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه): الإمام اللشھوں 
اكبيد اله الا القدرۃ 

٠‏ أبو الفداء» إسماعیل بن علي (ت ۷۳۲ف: المؤرّخ 
الجغرافني المشهور» صاحب كتاب: المختصر في أخبار 
البشرء المعروف ب تاريخ أب الفداء. 

ه بدر الین بن جماعة (ت ۷۳۳م): الفقيه» المحدّث» 
القاضي» صاحب الكتاب المشهور (تذكرة السامع 


۔)۲٥۷‎ /٤( والأعلام‎ ء)٥١٤‎ /٥( انظر: شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 





والمتكلم في آداب العا م والمتعلم) و(المنهل الرٌوي في 
مختصر علوم الحديث النبوي)ء وول الخطابة بالقدس» 
والقضاء بمصر والشام» كان من خيار القضاة» وكان 
صاحب دين وتعبّد ونزاهة. 

عَلُم الدّين البرزالي (ت ۷۳۹ف: مؤرّخ الشام» والحافظ 
المحدث المتقن. 

أبو ا حجًاج الْرّيٌ (ت 49اه): الإمام الحافظ المحدّث» 
صاحب: تہذیب الکمال. 

ابن عبدافاديء محمد بن أحمد (ت ٤٤۷ه):‏ الإمام ا حافظ 
لن ع E‏ 
شمس الین الذهبي (ت ۸٤۷ه:‏ الإمام الحافظ 
الستمين الحلبى رت 5دهلاه): الإمام المفسّر» اللغوي» 
الشافعى» من آهل حلب» استقرٌ واشتهر بالقاهرة» 
صاحب: الدّرٌ الصون من علوم الكتاب ال مكنون» في 
إعراب القرآن الكريم. 

تقى الدين السُبکی أبو الحسن على بن عبدالکائی 
(ت01/ه): الفقيه الشافعى» والأصول» اللغوي» المقرئ. 
ابن مفلح» حمدبن مفلح ANT)‏ الإمام الفقيه» 
صاحب: الفروع» والآداب الشرعيّة. 





٭ ابن قیٔم ا لجوزيّةء محمد بن أبي بكر (ت ۷۰۱ف): الإمام ا حافظ 
الفقيه المجتهد. صاحب (زاد المعاد) و(إعلام الموقعين) 
و(مدارج السالكين)» وغيرها من الولّفات النافعة. 

٠‏ الحافظ العلائي أبو سعید صلاخ الین خليل بن 
گیگلدي الشافعي (ت 11اه): كان إماماً في الفقه 
والأصولء متفنناً في علم الحديث ومعرفة الرجال» 
ومن تصانيفه: المجموع الأذهب في قواعد الذهب» 
وتلقیحُ الفهوم في صيّْ العموم. 

٠‏ صلاح الین الصفدي» خليل بن أيبك (ت 14/اه): 
الأديب المؤرّخ؛ صاحب (الوانی بالوفیّات). 





٠.‏ الحافظ ابن كثر الدمشقى (ت ٤‏ ۷۷ه): الإمام المفسر 
المؤرّخ الفقیەء صاحب (التفسیر) و(البداية والتهاية). 

٠.‏ محمد بن شاكر الكتبي (ت ۷٦٤‏ ه): المؤرّخ» صاحب 
(فوات الوّقِيّات). 

٭ ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹۰ف: الإمام الفقيه المحدّث» 
الترمذي)ء وغيرها من المؤلّفات النافعة. 

e‏ ابن الَرّريّ (ت ۸۳۳ھ): شيخ القركين فق ماف صاحب 
(النشر في القراءات العشر)» و(المقدمة الجزريّة)» كان 


له بدمشق مدرسة سرَّاها (دار القرآن). 


ابن اللحام البعلي (ت ۸۰۳ھ): الإمام الفقيه الحنبلٍ 
اللشھوں صاحب (الأخبار العلمية في اختيارات 
الشيخ تقي الدين ابن تھ( و(المختصر في أصول 
الفقه)» و(القواعد) في الفقه الحنبل» وَلِدَ ببعلبك. 
سبط ابن العجمي» البرهان الحلبي (ت ١84ه):‏ الإمام 
المحدّث المشهور. من كبار فقهاء الشافعيّة» شيخ حلب 
راتا صاحب (الاغتباط يمن رسي من الرواة 
بالاختلاط). 

برهان الدين البقاعی (ت ۸۸۵ ھے): صاحب تفسير: 
«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» وهو من 
أبو الحسن المرداوي الدمشقي الصالجي الحنبلي (ت 5 ه): 
تصدى للإقراء بِدِمّشق ومصر وللؤإفتاءء وانتهت إليه 
رئاسة المذهبء ومن كتبه: الإنصاف في معرقة الرَّاحِح 
من الخلاف: وهو عالم متقن محقق لكثير من الفنون» 
منصف منقاد إلى ا حق. متعفف ورع. 

نجم الدين الغرّى الڈمشقی (ت ١٦۱۰ھے):‏ المؤرّخ» 
الْحَدّث» الفقيه» صاحب «الكواكب السائرة في تراجم 
أعيان المئة العاشرة»). 

ابن العماد (ت ۱۰۸۷ھے): الفقيه» المؤرّخ» صاحب 


«شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب». 








٭ عبدالقادر التغلبي (ت ١١٠١ه):‏ الفقيه ا حنبليء صاحب 
كتاب: نیل المآرب شرح دليل الطالب. 

٠‏ مصطفى الرحیبانی (ت ١٣۱۲١ف:‏ الفقيه الحنبلي» 
صاحب: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى». 

. ابن عابدين الحنفي (ت ٢‏ ه): فقيه الديار الشامية» 
وإمام الحنفية فى عصره» مولده ووفاته فى دمشق» وله 
الحاشية المشهورة: «رد المحتار على الدر المختار). 

ه حامد العطار (ت ۱٢١١‏ یف: المحدّث المفسّر. 


٭ طاهر الجزائري ثم الدمشقي (ت 78؟1ه): الفقيه التي 


0 


المحدث. 
e‏ عبدالسلام الشطي رت ۱۲۹۵ھ): إمام الحنابلة ف ا جامع 
الأموي. 


وبررني القرن الرابع عشر علماءٌ كثيرون مشهورون ؛ منهم: 

- المحدّث الفقيه: سليم العطّار (ت107ه). 

- وعلامة الشام: حمال الدين القاسمي (ت ۱۳۳۲ھ)۔ 

= والقبه اقبل: خبدالقادر بن سدران الدومي 
(ت ١٣۱۳ھ).‏ 

عور عدت الأكير: بدر الدين الحسني (ت ١٣۱۳ھ).‏ 


- ومحمد رشيد رضا (ت ٣١٥۱۳م)‏ صاحب مجلة المنار. 


- والأديب الشاعر: مصطفى الغلايينى (ت ١٣۱۳ھ).‏ 


- ومؤرّخ حلب: حمد راغب الطبًاخ (ت ۱۳۷۰ھ)۔ 

- وحمد كرد علي (ت ۱۳۷۲ھ) مؤسّس المجمع العلمي 
العربي بدمشق. 

- وخب الین الخطيب (ت ۱۳۸۹ م) صاحب المكتبة 
السلفيّة بالقاهرة. 





- وخير الدين الزركلي (ت155ه) صاحب كتاب 
الأعلام. 

- والفقيه الأصولي: أحمد الزرقا (ت ۱۳۰۷ھ). 

- ومحمد علي الدقر (ت 1757ه). 

- ومصطفى السباعي (ت1784ه). 

- ومحمد محمود الحامد (ت ۱۳۸۹ه). 

- والمصلح الأديب: محمد بہجة البيطار (ت ۱۳۹۲م). 

- والشيخ العلامة: محمد أمين المصري (ت ۱۳۹۷). 

- والمربي الجليل: حسن حبنكة الميداني (ت ۱۳۹۸ھ). 

- والأديب الأريب: علي الطنطاوي (ت١57١ه).‏ 

- ومصطفى بن أحمد الزرقا (ت ١57١ه).‏ 

- ومحدث الشام: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١ه).‏ 

- وعبدالغني الدقر (ت ١٤٤٣۱ھ).‏ 

- والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط (ت ١٤٣۱ھ)۔.‏ 


- ومصطفى سعید الخن (ت5479١ه).‏ 





- وحمد سلیمان الأشقر (ت١٤٤٣۱م).‏ 

- وعبدالر حن الباني (ت 577 ١ه).‏ 

- وعمر سلیم|ن الأشقر (۳۳٤٠ه).‏ 

وغيرهم كثير» فالشام بلد العلم والعلماء في كل عصر 
وقرن؛ فلم یل قرن من القرون ولا عصرٌ من العصور منذ 
الفتح الإسلامي لدمشق من علماء عاملين» وأئمّة مُصلحين 
كبار» تألّقت نجومُھم وازدھرّت علومهم» ولا یزال اللسلمون 
ينهلون من علومهم حتى الساعة. 

فاللهمٌ أعد للشام مجدّهاء وفك أسرهاء وقرٌ شوكة أهلهاء 
واجعلها منارة للعلم والعلماء کا كانت.. آمين. 
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ا حھاد والرباط ف بلاد الشام''' 


أهل الشام هم أهل القيادة والريادة» وأهل الجهاد 
والرباط وصدٌّ هجمات أعداء الإسلام منذ الفتح الإسلامي 

فكانت الشام عاصمة الأمويين» وكانت دولتهم خير دولة 
وأعزها نی الإسلام بعد الخلافة الراشدة» وأكثرها فتوحاً. 

ورغم أن عمر دولتهم لم يبلغ قرنا من الزمن» فإن أكبر 
فتوح الإسلام انطلقت منها؛ إذ امتدت فتوحها من الصين 
شرقا إلى الأندلس وفرنسا غرباء ومن بحر قزوين في الشمال 
إلى المحيط الهندي في الجنوب» وكادت أن تفتح أوربا بأكملها. 
جهاد الصليبيين؛ إذ قام السلطان نور الدين حمود بن زنكى 
بتخلیص الشام وأهلها من الصليبيّين» كما قام صلاح الدين 


(۱) ينظر: «بلاد الشام ارض رباط وجهاد وحسم إلى يوم القيامة: دراسة 
حديثة تاريخية»» محمد بن سعيد البارودي. 











وعلى أرض الشام وقعت ا لمعارك العظام» مثل اليرموك, 
وحطين» وعين جالوت» وشقحب» وميسلون. 

فلم تزل أرض الشام على مر الزمان أرض الجهاد والرباطء 
وهي أرض ا حسم بين المسلمين واليهود في آخر الزمان» 
وبينهم وبين الروم في الملحمة الكبرى» وبينهم وبين الدجال. 

طمع الدول والحضارات في بلاد الشام: 

لقد غزا الشام غْرَاةٌ كثيرون مُتتَرّعون في عصور مختلفة» 
لكن المجاهدين من أبنائهاء ومن محبّيها قهروا الغزاة» ورڈوهم 
بعون الله خائبين. 

وقد بدأت الُواجهة الحربية بین المسلمين والروم في حياة 
النبي :في غزوة تبوك» حتى فتحها المسلمون في عهد الخليفتين 
الراشدين أبي بكر الصديق كيه وعمر بن الخطاب ب في معارك 
حاسمة أَهمّها: معركة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد يو ثم 
فتح دمشق بقيادة أبي عبيدة بن الجراح كلة. 

وبعد معارك دامية اندحر الروم من الشامء ورحل هرقل 
من حمص مُوَدّعاً سورية وداعه الأخير» وهو يقول: «عليك 
السلام يا سورية» سلاماً لا اجتماع بعده)0". 

ول ييأس الروم من استعادة الشام» فقاموا بغزوها مراراء 
وأرسلوا ال حملات الصليبية تترى» ا حملة تلو الأخرى. 


.)٥٦٦ /۳( ينظر: تاریخ الطبري‎ )١( 





وارتکبوا خلا ها كثيراً من المجازر» وأهلكوا الزرع والضرع 
وأحرقوا الأخضر واليابس» وعاثوا نی الأرض الفسادہ وقتلوا 
ومدّلوا وانتھکوا ا حرمات: وقتل في بيت المقدس أكثر من 
سبعين ألفأ» وفي معرة النعمان نحو هذا العدد أيضاً. 

واستمر جهاد المسلمين ضد الصليبيين دون توقف على 
مدى عقود من الزمن» وكانت معركة حطين بداية النهاية 
للحملات الصليبية على بلاد الشام. 

وني سنة )٥٥٦۸(‏ هه قصد التتاژ بلا الشام» ووصلوا إلى 
حلب» فحاصروهاء ثم افتتحوها بالأمان» وغدروا بأهلهاء 
وقتلوا منهم خلقا لا يعلمهم إلا الله عز وجلء واستباح 
تيمورلنك مدینة حلب وبثى من رؤوس القتل تلالا وهدم 
ما فيها من مساجد ومدارس» ونہب جنده الأموال» وجاسوا 
خلال الديار» وسبوا النساء والأطفال» وجرى على أهل حلب 
قريب مما جرى على آهل بغداد من الهوان. وكذلك فعلوا مع 
آهل دمشق وحماة. 

ولا بلغ السلطانً المُظفر قُطُر صاحب مصر ما فعل التتار 
بالشام» وأنہم قد نہبوا البلاد كلها حتى وصلوا إلى غزة» 
وعزموا على دخول مصرء بادرهم قبل أن پبادروه» فخرج 
إليهم في عساكر مصر والشام» بعد أن اجتمعت الكلمة عليه» 
فقاتل بهم التتار في معركة «(عين جالوت»» في يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من رمضان. فاقتتلوا قتالا عظياً. 








وهزمهم المسلمون هزيمة هائلة» وقتل أمير المغول وجماعة 
من بيته» واتبعهم ا جیش الإسلامي يقتلوهم في كل موضع؛ 

ولا كسر الملك المظفر قطز عساكر التتار بعين جالوت ساق 
وراءهم» ودخل دمشق في أبہة عظيمة» وفرح به الناس فرحا 
شديذا» ودغوا له دعاء كثيراء واستره عَلہآ من يد ه و لاكوء 
وعاد الحق إلى نصابه. 

ثم عاود التتار الكرة لغزو الشامء فكانت معركة (شقحب) 
في الثاني من رمضان سنة (۷۰۲) ه. 
والشام» ومعهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وبين 
جيوش التتار ومن حالفهم من النصارىء فالتحم الصفان» 
واحتدم القتال إلى أن جعل الله الدّبّرة على أعدائه» ومنح 
المسلمين أكتافهم» فريقاً يقتلون ويأسرون فريقاً. 

وكان لشیخ الإسلام ابن تيمية ولغيره من العلےاء دور 
عظيمٌ في هذه المعركة» فقد كان يبت عزائم الجند ويقوي 
قلوب المجاهدين» بل شارك بنفسه في القتال» وطاف في 
الجيش يقوي قلوبهم, ويشجُعهم» ويقيم للأمراء والناس 
أخهم في هذه الكرَّة منصورون. فيقول له الأمراء: قل: إن شاء 
انت إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً. 


وأفتی الناس بالفطر مُذَة قتا هم وأفطر هو أيضاًء وكان 
يدور على الأجناد والأمراء» فيأكل من شىء معه في يده؛ 
يُعلِمَهم أن إفطارهم؛ ليتقَّوّوا به على القتال أفضل من 
صیامھم'''. 

وناك حاول اة من السيدييق را امطة الي 
على بلاد الشام مراراًء وتم لهم ذلك في بعض الأوقات» لكنهم 
لم یتمکنوا من حكمهاء ولم ينعموا فيها بالاستقرار؛ لاستمرار 

وفي العصر الحديث: أعاد الفرنسيون سيرة أجدادهم 
باحتلال بلاد الشام وتصدى هم أهل الشام بكل بسالة» 
سض راس ف الاڈ 

وساعد النصبريون على مر التاريخ: الصليبيين» والتتارء 
والفرنسیین في غزو بلاد الشام» بل قاموا بتقديم عريضة للحكومة 
اليهود في فلسطين» والطلب بإيجاد دولة علوية في سوريا. 

وعن طريق المكر والخداع» والتعاون مع أعداء الإسلام 
استطاع النصيرية مؤخراً الوصول إلى سّدَّة الحكم في سوريا. 


)١(‏ البداية والنهاية /۱٤١(‏ ۲۳)۔ 











کل حال ؛ ويكفينا قول نبينا :شر َه ْم بالتاي 
وَالوّفْمَةِه وَالَّضْرء وَالتَمْكِينِ في الََْض)0: وبقي الأخذ 
بالأسباب والعمل هذا الدين إن سرو أنه شه 4. 

فاللّهُمَ مكّن لعبادك المسلمين المستضعفين » وأعللك 
المعتدين الظالمين الأذلين. 


حدق 


.)۲۸۲٢( رواه أحمد (٢۲۱۲۲)ء وصحح الالبانی في صحيح الجامع‎ )١( 





ياسورياء یا فخر أهل الشام 
يا عقر دار كتائب الإسلام 

كم من نبي في رُبوعكِ قد دعا 
لله لا لعبادة الأصنام 

أرض مار وق 
يأبى اضوع لغاشم ظَلام 

ورت السالة رال اة والفذا 
من کل قرم فارس مقدام 

بورکتِ نب العلم نبعاً صافياً 
١‏ يروي عطاش السادة الأعلام 

بُوركتٍ مهدا للحضارة جذرةُ 
مُتأصلٌ في سالف الأيّام 

بوركتٍ حضناً حانياً متلطفاً 
يغذو الصغار؛ لحمل كل حسام 





بورکتِ يا قير الغزاة وتعسهم 

في ليل بأسء أو ہار دام 
کم ذاغزاك العتدون وظتهُم 

أن ينعموا عیناً یل سرام 


لكنهم خابواء وضصُلَّلَ سعيهم 





حه فقت 


نبت لإقليم الشام وأهله مناقبٌ بالکتاب والسنة وآثار العلماء. 
وفضائلٌ تلك الديار وفضاتل اهلوا مشهورة معلومة؛ ففي أرض 
الشام المسجدٌ الأقصی, وفيها مبعثٌ أنبياء بني إسرائيل؛ وإليها 
هجرة خليل الرحمن إبراهيم: وإليها مَسرّی نبيّناء ومنها معراجه. 
وهي مَنزْلٌ الإیمان, وصفوةٌ الله من أرضه» وبها عمودٌ الكتاب» دعا 
النبي بيه لها بالبركة؛ وتكمّلٌ الله بها وبأهلهاء وملائكتّه باسطة 
أجنحتّها عليهاء تَحُمُها وتحوطّهاء بإنزالٍ البركات. ودفع المهالك 
والمؤذيات. 

وعلى صفحات هذا الكتاب نستعرش بشيء من التوضيح بعض ما 
ورد بشأن هذه البلاد المباركة من فضائل 2 نصوص الكتاب 
والسّنة ٠‏ مما نقطمٌ به أن ما نزل بها وبأهلها الیومٌ من بلاء ومحنة 
مھا می عا قر کی رت 


© ۔ہھم 


لبد 


ا ےمچے 22 


رئا کن کا من کاو وال ےہ 
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